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المطلب الثالث :  المثل المضروب في قول الحق عز وجل :         [المعارج:8]  
وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : السياق الذي ورد فيه المثل . 

المسألة الثانية : نوع المثل . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به . 

المسألة الخامسة :الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 
 المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المسألة الأولى : السياق الذي ورد فيه المثل . 

آية المثل الكريمة         [المعارج:8] من آيات سورة المعارج الكريمة ، وقد وردت في سياق الحديث عن بعض أهوال يوم القيامة وشدائده ، وسورة المعارج الكريمة منذ مطلعها بدأت بالرد على الكافرين المستعجلين بالعذاب الزاعمين زعما باطلا استحالة وقوعه ، فجاء التأكيد على أنه واقع عليهم لا محالة ، وذلك في يوم من شأنه ما يأتي : 

تكون فيه السماء مثل دُرديّ الزيت وعَكَره في ذوبانها وتلونها بمختلف الألوان . 

تكون فيه الجبال مثل الصوف المنفوش . 

يومئذ لا يسأل القريب قريبه عن حاله ، مع أن الأقرباء والأصدقاء يبصر ويعرف بعضهم بعضا في ذلك الموقف الرهيب ، ولكن اشتغال كل واحد بنفسه جعله في مُعرَض عن غيره 

يومئذ يتمنى المشرك أن يفتدي من العذاب لو أمكن بأخص من كان عنده في الدنيا ، مثل أولاده وزوجته وأخيه وعشيرته الأقربين ، وأنى له ذلك . 

إن جهنم نار متلهّبة متأجّجة ، تنـزع أطراف الإنسان من شدة اللهب، تدعو إلى نفسها الكافر المعرض ، وجامع المال دون أن يؤدي حقوقه . 

ولنلاحظ الآيات الكريمة المتحدثة عن هذه الحقائق العظيمة ، قال الله جل وعـلا :  
                                                              (
)                (
)               (
)    (
)         (
)    

هذه الآيات الكريمة تؤكد على مجيء يوم القيامة وعلى وقوع العذاب فيه على الكافرين ، وهما آتيان ، وكل آت قريب . 

والآيات الكريمة من وراء هذا التأكيد تدعوا الخلق إلى نبذ الكفر والشرك والطغيان والفسوق والعصيان ، وعمل ما يرضي الله جل وعلا ، والتزود للآخرة، واتقاء نار جهنم. 

والآية الكريمة          [المعارج:8] تتضمن مثلا كريما عن حدث عظيم يعرض للسماء يوم القيامة ، وهو كونها مثل دردي الزيت وعكره في الذوبان وتغير اللون بعد تشققها وتفطّرها بأمر خالقها وبارئها . وسأتناول في المسائل التالية ما يتصل بهذا المثل الكريم بفضل الله جل وعلا . 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى           [الرحمن:37] والذي تقدم الحديث عن المثل الذي تضمنه في المطلب المتقدم . 

المسألة الثانية : نوع المثل 

في قوله تعالى         [المعارج:8] قياس تمثيلي ، ونوع التمثيل فيه بسيط ؛ حيث إن وجه التمثيل فيه مأخوذ من مفرد بعينه ، وهو المهل . فالممثل به هو المهل ، والممثل له هو السماء ، ووجه التمثيل مقدّر وهو الذوبان والتلون بألوان مختلفة . وهو من باب تمثيل المدرك بالحس الظاهر بالمدرك بمثله ، ومن باب تمثيل مالم تجربه العادة بما جرت به . وهو تشبيه تمثيلي مجمل لنقص وجه الشبه فيه . 

المسألة الثالثة : صورة الممثل له 

الممثل له  في المثل الكريم الذي يحتوي عليه الآية الكريمة         [المعارج:8]هو      عقب انشقاقها ، أي السماء المنشقة ، بدليل قوله تعالى            [الرحمن:37] ؛ حيث إن الآية الكريمة تدل على أن كون السماء مثل الدهان يحدث لها عقب انشقاقها . 

والآيات المتعلقة بانشقاق السماء يوم القيامة قد تم التطرق إليها في المسألة الرابعة من المطلب السابق ، فلا حاجة إلى إعادة ذكرها . 

وفي لفظ     من حيث الإعراب عدة أوجه ، أحدها : أن يكون متعلقا بلفظ (قريبا) المتقدم في قوله تعالى        [المعارج:7] ، وهذا - إذا كان الضمير في      للعذاب  - ظاهر . الثاني : أن يكون متعلقا بمحذوف يدل عليه (واقع) ، أي يقع يوم يكون . الثالث : أن يكون متعلقا بمحذوف مقدّر بعده ، أي يوم  يكون كيتَ وكيتَ . الرابع : أن يكون بدلا من الضمير في     إذا كان عائدا على يوم القيامة . الخامس : أن يكون بدلا من ( في يوم ) فيمن علقه بلفظ ( واقع ) ؛ لأنه إذا عُلّق بلفظ ( تعرج ) كما تقدم في أحد الوجهين استحال أن يُبْدَل عنه هذا ؛ لأن عروج الملائكة ليس هو في هذا اليوم الذي تكون السماء فيه مثل المهل ، والجبال مثل العهن ، ويشغل كل حميم عن حميمه (
) وكل هذه الأوجه صحيحة عند أهل العلم ، ولم أجد من اعترض على أي منها .

المسألة الرابعة : صورة الممثل به 

الممثل به في قوله تعالى         [المعارج:8] 

هو     ، أي تصير السماء يوم القيامة مثل المهل . 

وفي معنى ( المهل ) قولان معروفان : 

أحدهما : أنه درديّ الزيت ، أي عَكَره ، وهو ما يبقى في أسفله (
) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير (
)  وعكرمة (
)  والسدي وغير واحد (
) . 

والآخر : أنه ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة وما أشبه ذلك من المعادن . وهوقول ابن مسعود والحسن البصري (
) وأبي عبيدة (
) . 

والقولان : متقاربان ؛ إذ المهل في كليهما عبارة عن مائع وسائل ، ولذلك قال صاحب أضواء البيان : (( والمهل شيء ذائب على كلا القولين ، سواء قلنا إنه دردي الزيت ، أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما ، وقد أوضح تعالى في سورة الكهف أن المهل شيء ذائب  يشبه الماء شديد الحرارة ، وذلك في قوله تعالى               [الكهف:29])) (
) 

في الاية الكريمة         [المعارج:8]وردت كلمة ( المهل) في وصف حال السماء يوم القيامة ، وقد وردت في آيتين كريمتين أخريين في وصف شراب أهل النار وطعامهم ، إحداهما الآية الكريمة المتقدمة آنفا، وهي قول الله عز وجل                    (
)               [الكهف:29]  فالآية الكريمة وردت في بيان بعض ماأعده الله للكفار من العذاب ؛ فقد بيّنت أن الله عز وجل أعدّلهم ناره الموقدة المتأججة المحدقة بهم ، والماء الحميم الآني مثل المهل .

 قوله تعالى      أي يطلبوا الغوث مماهم فيه من الكرب (
) أي من شدة ما بهم من العطش ، فيطلبوا الماء (
)       يؤتوا بغوث هو ماء كا لمهل (
) 
أي كعكر الزيت (
) رديئا ثخينا (
) 

 وهذا وارد على سبيل التهكم(
) وإذا كانوا لا يغاثون إلا بماء كالمهل علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم البتة (
) 

تفسير المهل بعَكَر الزيت في الآية الكريمة مروي في الحديث المرفوع ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( كالمهل ) ، قال : كعَكَر الزيت ، فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت فَرْوة (
) 
وجهه فيه (
) .

وفي تفسير المهل في الآية الكريمة أقوال أخرى للسلف متقاربة : 

قال ابن عباس : المهل ماء غليظ كدردي الزيت (
) وقال قتادة : أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود ، فلما انماع وأَزْبَدَ قال : هذا أشبه شيء بالمهل (
) وقال مجاهد : القيح والدم الأسود (
) وقال الضحاك : ماء جهنم أسود ، وهي سوداء ، وشجرها أسود، وأهلها سود (
) وقال سعيد بن جبير : هو الذي قد انتهى حرّه (
) . 

وقال آخرون هو كل شيء أذيب (
) 

قال الحافظ ابن جرير بعد نقل الأقوال المختلفة : وهذه الأقوال وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعنى ، وذلك أن كل ماأذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حرّه ، وأن ما أوقدت عليه من ذلك النار حتى صار كدردي الزيت فقد انتهى أيضا حرّه. فالمهل إذا هو كل مائع قد أوقد عليه حتى بلغ غاية حرّه ، أو لم يكن مائعا فانماع بالوقود عليه وبلغ أقصى الغاية في شدّة الحر (
) 

وقال الحافظ ابن كثير بعد نقل الأقوال المختلفة: وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر؛ فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها ، فهو أسود منتن غليظ حار (
) 

علمنا من تصريح الإمامين الحافظين أنه لاتنافي بين الأقوال المتعددة في تفسير المهل في الآية الكريمة ، وأن تعدد الأقوال فيه من باب اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد . وكل هذه الأقوال تعتبر تفسيرا وتمثيلا للحديث المرفوع المتقدم . والله تعالى أعلم . 

جاء وصف المهل وبيان شدة حرارته ونهاية سخونته في قوله تعالى    :  أي من حرّه ، إذا أراد الكافر أن يشربه وقرّبه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه (
)        : فيه تشبيه مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه وهو الثخانة والعكارة (
) ثم جاء تقبيح هذا الشراب وذمّه زيادة في التنفير منه ، وذلك في قوله تعالى      : أي هو (
) أي بئس الشراب ذلك الماء الذي يغاثون به (
) وقوله تعالى :      : للعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في المعنى (
) أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق ، كما قال في الآية الأخرى         [الفرقان:66](
)  وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة      [الكهف:31] ، وإلا فأيّ ارتفاق في النار؟(
). 

تبين الآية الكريمة أن الله جل وعلا أقام الحجة وأوضح المحجّة بإرسال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإنزال الذكر الحكيم ، وأن الذين يختارون الكفر والطغيان بعد ذلك فلهم نار جهنم تحدق وتحيط بهم من كل جانب ويسقون من ماء مثل المهل ، وفيه تحذير بالغ من الكفر ووعيد شديد للكافرين . 

كلمة ( المهل ) في الآية الكريمة وردت تمثيلا ونعتا للماء الذي يسقى منه أهل النار ، والكلمة تصور غاية مرارة مذاق ذلك الماء بينما كلمة      تصور غاية حرارته ونهاية سخونته . 

وكلمة المهل في هذه الآية مترادفة أو متقاربة معنى مع مثيلتها في قوله تعالى         بجامع أن كلا منهما يعني عكر الزيت أومادة مذابة مائعة سائلة.      والله أعلم  . 

الآية الثانية مما وردت فيه كلمة المهل وصفا لطعام أهل النار وشرابهم ، قول الله عز وجل مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه                     [الدخان:43-46] وردت كلمة ( المهل ) في هذه الآية تمثيلا ووصفا لشجرة الزقوم التي هي طعام الكافر الفاجر في جهنم ، وهي في هذه الآية وآية الكهف السابقة بمعنى واحد ، وقد وردت في الآيات الثلاث كلها ممثلا بها ، ففي آيتي الكهف والدخان لتمثيل شراب أهل النار وطعامهم ، وفي آية المعارج لتمثيل حال السماء وتصوير مايطرأ عليها من التغيير . وسيأتي الحديث مفصلا عن المثل الذي تضمنته آية الدخان في المبحث الرابع من الفصل الثالث إن شاء الله. وفي وجه التمثيل والتشبيه في المثل الواد في قوله تعالى       [المعارج:8] عدة احتمالات : 

فيمكن أن يكون التمثيل في انحلال الأجزاء وانفكاكها ، فتكون السماء مثّلث في انحلال أجزائها بالزيت ، وهذا كقوله تعالى في سورة الرحمن       [الرحمن:37] ويمكن أن يكون التمثيل في الوهي وعدم التماسك (( والمراد أنها تكون واهية ضعيفة غير متماسكة ، كما قال تعالى       [الحاقة:16] )) (
) ويمكن أن يكون التمثيل في السيلان والجريان ((المهل درديّ الزيت ، وهو ما يكون في قعر الإناء منه ، لسيلانه على مهل لثخانته ، أو خبث الحديد ونحوه مما يذاب على مهل وتدريج))(
) ((السماء سائلة غير متماسكة كالرصاص المذاب )) (
) ويمكن أن يكون التمثيل في التلّون ، أي تكون السماء مثل درديّ الزيت في اللون (
) أو كالفضة المذابة في تلوّنها . ويمكن أن يكون التمثيل في الذوبان ومعنى الآية (( أي تذوب فتصير كذائب النحاس ))(
) ويمكن أن يكون التمثيل في التلون والذوبان ، فالسماء يعتريها يوم القيامة ألوان وذوب وتميّع (( والمهل أيضا ما أذيب من فضة ونحوها ، قاله ابن مسعود وغيره ، فيجيء له ألوان وتميّع مختلط ، والسماء أيضا للأهوال التي تدركها تصير مثل ذلك )) (
). 

ويمكن أن يكون التمثيل في الحمرة (( قال قتادة : قوله :         تتحول يومئذ لونا آخر إلى الحمرة )) (
) . كالمهل : أي كذائب الصفر 
ويكون أحمر (
) 

ويمكن أن يراد جميع هذه الأمور جملة واحدة ويكون التمثيل في جميعها معا ، فيحمل تعدد أقوال أهل العلم في تفسير الآية على التنوع في التعبير ، وهذا أشمل ، كما تقدم عند بيان وجه التمثيل في قوله تعالى           [الرحمن:37] وقد ذكرتُ هنالك أوجها أخرى . 

ويمكن أن يكون التمثيل في اسوداد اللون (( والمهل هو دردي الزيت ، وشبّه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة )) (
) . والله تعالى أعلم . 
ولا إشكال بين كون السماء مثل المهل وبين كونها مثل الدهان ؛ فإنه لامانع أن يكون المراد بالدهان المهل ، ولذلك قال ابن فارس (
)  - رحمه الله- : (( الدِّهان مايُدهن به ، قال الله عز وجل       [الرحمن:37] ، قالوا هو درديّ الزيت )) (
) فكلاهما عبارة عن زيت،وهو مائع سائل؛إلاّ أن المهل لكونه في أسفل الإناء وقعره يكون أثخن وأكدر نسبيّا ويسيل على مَهْل وبُطء،فآية المهل مفسِّرة لآية الدِّهان.والله أعلم 

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

الغرض من ضرب المثل في قوله تعالى         [المعارج:8] هو تعظيم شأن يوم القيامة وتهويل أمره وتقريب صورة ماسيقع في المستقبل بما قد وقع وأصبح متعارفا لدى الأذهان ؛ لتتضح الصورة وتتجلى القضية فيتخوّف العباد ذلك اليوم ويستعدوا له بالأعمال الصالحة ؛ فإن الفائز من نجافيه والخاسر الهالك من خسر فيه ، فإذا كانت السماء التي هي أعظم ما نراه وأصلبه وأوثقه تصير من شدة ما يقع فيه من الأهوال مثل المهل ، وإذا كانت الجبال التي هي أثقل ما على الأرض تصير كالصوف المصبوغ وتطيّرها الرياح مثل الهباء المنثور ، فماذا يكون حال الثقلين وشأنهم ؟ فهل نستطيع أن نتصور مبلغ فزعهم وجزعهم وخوفهم وهلعهم ؟ والملك والأمر يومئذ لله عزّ وجل وحده، ولا يستطيع أحد هنالك أن ينقذ أحدا من دون الله عز وجل                               [طه:108-109] فليأخذ العبد من حياته لموته ومن دنياه لآخرته ؛ فإنه ليس بعد الموت من مستعتب وليس بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار . 

اللهم نجّنا من أهوال يوم القيامة وأفزاعه ومخاوفه ومصائبه ، وأنقذنا من عذاب جهنم،واغفر لنا برحمتك ، واعف عنا بفضلك، يا أكرم الأكرمين وياأرحم الراحمين . 

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل . 

المثل الكريم في قوله تعالى         [المعارج:8] يشمل على فوائد جمة ، منها ما تفردبه ، ومنها ما هو مشترك بينه وبين المثل المتقدم في المطلب السابق.  ومن فوائده ما يلي : 

1 – السماء تكون يوم القيامة مثل عكر الزيت في انحلال أجزائها وانفكاك موادها وتلوّنها بمختلف الألوان وتميّعها وذوبانها وسيلانها ، كما تقدم في المطلب السابق تحت قوله تعالى           [الرحمن:37] . 
2 – يدل المثل الكريم على أن يوم القيامة يوم فظيع رهيب يقع فيه أحداث عظيمة وتغييرات هائلة وتقلبات خطيرة على الكون والطبيعة ، إضافة إلى محاسبة الثقلين ومجازاتها. 

3 – المثل الكريم يدل على عظم قدرة الله الخالق البارئ عز وجل ، وأن له القدرة الباهرة والحكمة البالغة ، وأنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، ولا رادّ لقضائه ولا معقب لحكمه ، فهو الذي خلق هذه السماوات الواسعة العظيمة السميكة الغليظة الصلبة الشديدة ، قال جل وعلا           [الذاريات:47]، وقال جل وعلا         [النبأ:12] ، وهو الذي سيجعلها بعد تماسكها وقوتها وشدتها وصلابتها متضعضعة واهية لينة هينة ، مثل الدردي السائل الثخين الردي ، وهو الذي سيطويها بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ، كما قال جل وعلا  
                    [الزمر:67] .

4 – في المثل الكريم استدلال بربوبية الله جل وعلا على ألوهيته ، فالذي يخلق ويربّي ويحيي ويميت ويبني ويُبيد ويدبّر شئون خلائقه ويتصرف فيها، هو المستحق لكونه إلها ومعبودا ومسجودا له ، قال جل وعلا            [الأعراف:54] ، وقال            [النحل:17] . 

5 – في المثل الكريم تذكير للناس باليوم الآخر ودعوة لهم إلى التزود لذلك اليوم العصيب الرهيب                  [الشعراء:88-89] ، فالعاقل السعيد من انتفع بنصح القرآن الكريم وتذكيره ، وقدم صالح الأعمال لآخرته ، والشقي الهالك من أعرض وتولى وغفل وتعدّى . والعياذ بالله . 
(�)أي يبصر الأحماء بعضهم بعضا ويتعارفون ولا يتكلمون . تفسير الجلالين ص 702


(� ) قبيلته وعشيرته . تفسير القرآن العظيم 4/421


(� ) اسم لجهنم ؛ لأنها تتلظى ، أي تتلهب على الكفار . تفسير الجلالين ص 702


(� ) أي إن لظَى تنزع جِلدة الرأس وأطراف البدن . والشَّوَى : جمع شَوَاة ، وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا . جامع البيان 29/76


(� ) أي جمع مالا ، فجعله في وعاء ، ومنع حق الله منه . جامع البيان 29/77 


(� ) انظر الدر المصون 10/451-452 ، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل 19/358


(� ) انظر القاموس المحيط ص 280 ( درد ) ، ص 444 ( عكر )،لسان العرب3/166 (درد) ، 4/ 600 (عكر) 


(�) سعيد بن جبير بن هشام ، أبوعبدالله الأسدي الكوفي، الإمام العَلَم، الفقيه، المحدث، المفسر، أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر . قال خُصيف: "كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وبالتفسير مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كلّه سعيد بن جبير" وفيات الأعيان 1/365. استشهد سنة خمس وتسعين. وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري 3/461، سير أعلام النبلاء 4/321، تهذيب التهذيب 4/13-14، طبقات المفسرين للداودي 1/181 .


(�) عكرمة : (( عكرمة ، أبو عبد الله ، مولى ابن عباس ، أصله بربري ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولم تثبت عنه بدعة ، من الثالثة ، مات سنة أربع ومائة ، وقيل بعد ذلك )) . تقريب التهذيب ص 687-688 ( 4707)وانظر سير أعلام النبلاء 5/12-36 (9)،خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 270  


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/421 


(� ) انظر جامع البيان 15/239-240 ، 25/131-132


(� ) انظر مجاز القرآن 1/400 وأبو عبيدة هو : «الإمام العلامة البحر، أبوعبيدة، معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري، النحوي، صاحب التصانيف» سير أعلام النبلاء 9/168 . قال الجاحظ : «لم يكن في الأرض جَماعيّ ولا خارجيّ أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة» تاريخ بغداد 13/252. «وهو أول من صنف في غريب الحديث ... وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف» طبقات الداودي 2/326-327 ، توفي عام 210هـ . وانظر �19-20، معجم الأدباء 9/154، إنباه الرواة 3/276، ميزان الاعتدال 4/155 .


(� ) أضواء البيان 7/494 


(� ) السُّرادق : كل ما أحاط بشيء تذكرة الأريب 1/317 أصل السّرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار . وأما المراد بالسرادق في الآية الكريمة ففيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء واحد ، وهو إحداق النار بهم من كل جانب ؛ فمن العلماء من يقول : سرادقها ، أي سورها ، قاله ابن الأعرابي وغيره ، ومنهم من يقول : سرادقها : سور من نار ، وهو مروي عن ابن عباس . أضواء البيان 4/103 باختصار . 


(� ) أضواء البيان 4/104


(� ) جامع البيان 15/139


(� ) أضواء البيان 4/104 


(� ) تفسير الجلالين ص 355


(� ) أيسر التفاسير 2/647


(� ) غرائب القرآن للنيسابوري 15/130


(� ) أضواء البيان 4/104


(� ) الأصل في فَرْوة الرأس جِلدته بما عليها من الشعر،استعيرت من الرأس للوجه.انظرلسان العرب 15/152 (فرا) 


(� ) الحديث رواه الترمذي في سننه برقم ( 2581 ) ، وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رِشدينَ بن سعد، ورِشدين قد تُكلم فيه ، وبرقم ( 2584 ) ، وقال : وفي رِشدين مقال ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه ، وبرقم ( 3322 ) ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين . 


ورواه ابن جرير في جامع البيان 1/239 ، 25/132 عن رشدين به ومع أن رشدين قد تُكلم فيه من قبل حفظه ، لكن تابعه عبد الله بن وهب فيما رواه ابن حبان في صحيحه برقم ( 7473 الإحسان ) ، والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 2/501 ، وزاد فيه ( ولو أن دلوا من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن بأهل الدنيا ) ، وفي كتاب الأهوال 4/151 ، وقال في الموضعين : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي وقال : صحيح . فالحاكم والذهبي حكما على الحديث بالصحة بينما حكم الترمذي عليه بالغرابة ورواه أحمد في المسند برقم (11672 الأرنؤوط ) عن حسن عن ابن لهيعة عن درّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل لفظ الترمذي . قال الشيخ حكمت بشير : والحديث بهذا الإسناد حسن – إن شاء الله - ؛  حيث قال الحافظ ابن حجر عن درّاج : صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ( تقريب التهذيب 1/235) ويشهد له ما يلي : أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : كالمهل قال : يقول : أسود كهيئة الزيت ( جامع البيان 15/240 ) انظر التفسير الصحيح 3/306 فالحديث ثابت إن شاء الله لما ذكر . 


(� ) جامع البيان 25/132 ، تفسير القرآن العظيم 5/140 


(� ) تفسير القرآن العظيم 5/140 


(� ) جامع البيان 15/240 


(� )الموضع نفسه 


(� ) الموضع نفسه


(� ) تفسير القرآن العظيم 5/140 


(� ) جامع البيان 15/240 باختصار 


(� ) تفسير القرآن العظيم 5/140 


(� ) تفسير القرآن العظيم 5/140 


(� ) انظر صفوة التفاسير 2/134


(� ) تفسير الجلالين ص 355 


(� ) أضواء البيان 4/105 


(� ) أضواء البيان 4/ 105


(� ) تفسير القرآن العظيم 5/141


(� ) تفسير الجلالين ص 355 


(� ) في رحاب التفسير 29/7428 ، وانظر روح المعاني 29/94 


(� ) تفسير حدائق الروح والريحان 30/233-234 


(� ) صفوة التفاسير 3/315


(� ) انظر تفسير السمعاني 5/331 ، إعراب القرآن الكريم وبيانه 9/412 


(� ) أيسر التفاسير 5/431 


(� ) المحرر الوجيز 16/109 


(� ) جامع البيان 29/73


(� ) باهر البرهان 3/1548


(� ) التسهيل 2/485 وانظر المحرر الوجيز  16/109 ، جواهر الحسان 5/484


(�) هو الإمام ، العلامة ، أبو الحسن ، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي من أئمة اللغة ، والتفسير ، والحديث ، والفقه ، من كتبه معجم المقاييس في اللغة . توفي سنة 395 هـ وقيل غير ذلك . انظر إنباه الرواة1/92-95، سير أعلام النبلاء 17/103-106 (65) ، طبقات المفسرين للداودي 1/59-61 .


(� ) معجم المقاييس ص 368 وانظر المفردات 1/231 
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